
ََوهِبةمَ 
 
ي  ََمِن
 
َالرُكامَب

َ

رعَعاشَالذيَيوسفَقصةَهذهَكانت
ّ
رع
 
ََوت  

 
َجدته،َأكنافَف

عد
 
تفهماَلقياَاللذانَأبواهَوفاةَب

 
ربَأثناءَح

 
القصفَالح َعلىَو 

ََغزة،
 
ناَومِن

ُ
بّدأَه

 
َ.اللهَبِإذنَن

ََطفلَيوسُف  
 
ََالثامِنةَف

 
مره،َمِن

ُ
د،َبِداءَمُصابَكانَع

ُ
وّح

 
َالت

كان
 
لماَف

ُ
ولَأرادَك

 
ءَق  

ََحاولَش  َموهبتهَخِلالَمنَعنهَالتعّبي 

َ  
 
َ.الرسمَف

دورَجدتهَفكانت
 
ََمنَبهَت َطبيبإلىََطبيبَومِنَلآخرَمشف 

َ  
َنفعًاَ.َهذاَيجديَلمَلكنَالعلاجَلتلف ّ

ةَبعد ةَفي  َخارجَمنَالأطباءَأحدَيوسفَبِجدةَاتصلَوجي  

َالأصدقاءَبعضَطريقَعنَيوسفَبحالةَعلمهَبعدَالبلاد

سِل:َلهاَوقال
ََّلكماَسي ُ  

ََمهرجانَلحضورَدعوةَبطاقت  َعالم 

َ  
 
ََكاليفورنيا،َف ََرابطةَالمهرجانَهذاَسيحض 

 
َأفضلَمِن

ََالعالم،َحولَالأطباء
ّ
د
 
تهمَوق َيوسف،َحالَعنَأخير

ََالعِلاجَعندهمَستجِدين
ّ
َينتظروكماَإنهمَتعالى،َاللهَشاءَإن

َ  
 
َ.تتأخراَفلاَاسبوعي  ََبعدَالمهرجانَف

َ
 
ت

 
رِح

 
اَالجدةَف ً ََبِهذاَكثي  قدَالخير ََعيناهاَلمعتَو 

 
َالبهجةَمِن

اَلأنهاَوالسرور ً عدَوأخي 
 
ىَانتظارَطولَوب فيدهاَسي 

 
َح



لِأولَالوحيد رّةَو  ََم   
 
باف

َ
ض،َيلعب،َالأطفالَك

ُ
لَيرك

ُ
نامَيأك

 
ي َو 

َوَ  ،َأنهَمُطمئنةَه  سارعتَبِخي 
 
تيبَف َوأغراضَأغراضهاَبي 

َ.للسفرَيوسف

ََها
ّ
رَاليومَجاءَقد

َ
ظ
 
تهَيوسفَسيغادرَحيثَالمُنت

ّ
َوجد

ََالقاهِرةَلىإَي   َمُتوجه
 
ن
 
ريقَع

 
ََط عير 

حَم 
 
ف عدَوذلِكَر 

 
َب

سيق
 
ن
 
حجزَالت ورَو 

 
ََعلىَد عير

ََالم 
 
ََاجتيازهَأجِلَمِن ست 

 
ت َلي 

ما
ُ
طارَإلىَالوصولَله فرَالقاهرةَم  َلىإَالمتجهةَبِالطائرةَوالس 

َ.كاليفورنيا

َصواري    خَوعادت،َلغزةاَموقتَمغادرتهوقدَتجددَالقصفَ

ذائفهَالاحتِلال
 
ساقطَوق

 
َمُنهمِرةَأمطارَوكأنهاَغزةَعلىَتت

ينَاستشهدَحيث صيبَالكثي 
ُ
قِدَآخرونَوأ

ُ
ََوف

 
ن قِدَم 
ُ
حتَف

 
َت

حتَالأنقاض
 
لَالإسعافَسياراتَوكانتَالرُكام،َوت

ُ
َتنق

هداء
ُ
رحىَوالمُصابي  ََالش

 
،َالىَوالج  

 
َأصواتَوكانتَالمشاف

تعالىَالنِساء
 
وقَت

 
بحثَهذهَبعضِها،َف

 
وتلكََطِفلها،َعنَت

هذاَتبحثَعنَزوجها، ََالمُسِن،َأباهَعنَيبحثَو 
ً
ل
ُ
ك بحثَو 

 
ََي

حت،َأحبابه ،َدمارًاَغزةَأصب 
ً
م ََقاتل

َ
ََل بف 

 
جرًاَي

 
جرَعلىَح

 
َ.ح

نا
ُ
تمنونَالذينَغزةَأطفالَه

 
يشَي رية،َبِكرامةَالع 

ُ
َالذينَوح

تمنون
 
يشَي ََالع   

 
باف

َ
مَهذاَأطفالَك

َ
لَالعال

ّ
ذاَفه

 
رََه ثي 

َ
َك

ليهم؟
 
بَأنهَأمَع ع  امَعلىَص 

ّ
ك
ُ
حقيقه؟؟َالح

 
َت



يس َ
َ
سبَهذاَل

 
ح يشَيتمنونَالكِبارَأنَبلَو  لَبِحريةَالع  ب 

 
َق

توقونَالصِغار
 
َ.إليهاَوي

شاء درَو 
 
ستطيعَأنَالق

 
تهَيوسفَي

ّ
ََوجد

 
َالىَالوصولَمِن

َ عير
ية،َالرِحلةَلتكملةَالقاهرةَالىَواجتيازهَالم  صي 

َووصلاَالم 

ََالأطباءَلجنةَقابلاَوهناكَكاليفورنياَإلى َيوسفَوتلف 

َوقرّرَالمرضَمنَللشفاءَتماثلَاللهَوبقدرةَاللازمةَالعلاجات

جدته طنَرضأَلىإَالعودةَو  ََالو 
ُ
يث

 
َ َح ني  ََالدف 

 
وقَوالح

 
َوالش

يشَصُعوبةَرُغم ني  ََأنَإلاَفيهَالع 
 
طنَلىإَالح غلِبَالو 

 
َي

ََالراحة  
 
ربةَبِلادَف

ُ
طنَلأنَالغ نَالو 

ُ
سك

 
،َالوجدانَي مي 

 
َوالض

دَالشاعرَقالَوكما ََأحم   
 
َ:َ"شوف  

ََإذاَوطت 
ُ
غِلت

ُ
لدَش

ُ
نهَبالخ

 
َع

َ  
عتت 

 
لدَإليهَناز

ُ
ََبالخ فس 

 
َ".ن

ا ً صلَوأخي  جدتهَيوسفَو  طنَضرَأَلىإَو  عدَالو 
 
َعِلاجَرِحلةَب

ويلة،
 
توجهاَط

 
لهماَلىإَف ِ

ي   ناَم 
ُ
ه تَو 

 
َالكارِثةَأوَالمُفاجأةَكان

يثَأدقَبِصورة
 
جداَح لَو  ِ

ي   ََالم 
 
د
 
ََكومةَأصبحَق

 
َالحِجارةَمِن

عد
 
ََمثلَالاحتلالَبِصواري    خَصابتهإَب ََالكثي 

 
نازِلَمِن َغزة،َم 

لَوهذا م  يسَالع 
َ
ريبًاَل

 
ََعلىَغ ل 

 
عي  ََمُحت

َ
ارَل

ّ
غد ليسَو  َأمانَلهَو 

ربطهَولاَميثاقَولا
 
لامَي لام،َولاَس 

َ
ناَك

ُ
ه رَو 

ّ
ك
 
َأبواهَيوسفَتذ

بيبان،
 
م ََالح

َ
ل
ّ
ك
 
ََف

ُ
فسه

 
ََن

ً
نَوالدايَيا:َقائِل

َ
ذهبَل

 
َدِمائكمَت

درًا
 
م..ه

ُ
ك
ُ
َ.أعِد



عِندما ةَرأتَو 
ّ
نظرَيوسفَجد لهاَم  ِ

ي   مّرَوهوَم 
 
َأصابتهاَمُد

ة
 
خز ََو   

 
لبَف

 
هاَمِماَالق

َ
ل ع 
 
غيبَج

 
نَت

 
،َع مََّالوع 

 
ت
 
قلهاَف

 
َإلىَن

َ ََبسرعة،َالمستشف 
 
ح وفَوأصب 

 
ليهاَيوسفَخ

 
ََع َكلَمنَأكير

ء،  
ََيفقدهاَأنَخافَش  هذاَأيضاَه  ب  ِ

ََلنَو  بف 
 
َ..أحدَ!َأيَلهَي

رج
 
ََالأطِباءَأحدَخ

 
رفةَمِن

ُ
زنَالجدةَغ

ُ
علوَوالح

 
جنتيهَي َقالَ َو 

ت:َليوسف
 
ةَكان مَكبي 

َ
لطة،َتتحملَول

 
اَالج

ّ
اَللهَإن

ّ
َإليهَوإن

كِنهاَراجِعون،
َ
ََبِلحظاتَوفاتهاَقبلَل  

ََأوصتت 
 
ك
َ
صيّةَل ََو  َوه 

ويلَأمامكَفالطريقَتيأسَلاَأن
 
سلِمَلاَط

 
ست

 
َ.ت

زنَشديدَنفسهَيوسفَخاطب
ُ
قالَبِح ََذهبتََِأين:َو   

ركتِت 
 
َوت

؟َيا  
 
دت

 
قدَج

 
نتََِف

ُ
لَك

ُ
ََك  

 
كيفَحيات
 
ََف َالحياةَأعيشَأنَلى 

َبِدونكِ؟

َ
 
ح س  معةَم 

 
َ:َوقالَالد  

كت ّ
َ
لَل صيتكَسأعم  ةَبِو  نَالأخي 

َ
َأيأسَل

كمِل
ُ
سأ ََألطريقَو   

 
ريد،َماَأعلمَلأت

ُ
سأصبحَأ وماَو 

 
ريدَماَي

ُ
َ.أ

ع  
ير
 
ََبِبيتَلِيوسفَالأصدِقاءَأحدَت غي 

عدَص 
 
َحالهَرأىَأنَب

سِرة َ.الع 

طويرَيوسفَابتدأ
 
وهبتهَبِت ََم   

 
سمَف ََالر   

ََإبداعَكانتَالت   
 
َف

كيفَصِغره
 
لَالآن؟َف

 
خ
 
ََدوراتَد  

 
تَالرسِم،َف

 
َإبداعهَفألف

رّبهَانتباه
 
دعَالذيَمُد

ُ
د،َي عدَأحم 

 
ب َيوسفَبِحالَعلِم ََأنَو 



خذهَأنَقرّر
 
ت
 
اَي

ً
لد قيم،َلأنهَو 

 
لَع يجع  س  ََو 

 
اَيوسفَمِن

ً
ان
ّ
َفن

ََلاَرائعًا
ُ
هاب

 
اَي

ً
َ.شيئ

رّت رّتَالأيامَم  م  ََو  إذَالليالى  َهيّا:َلِيوسفَيقولَأحمدَبِالسيّدَو 

دي
 
لابِسكَارت ََبِسرعةَم   

ََلأنت 
ُ
زت

ّ
كَجه

َ
ةَمُفاجئةَل بي 

َ
نالَك

 
ت َس 

ك
 
َ.بالتأكيدَإعجاب

ب غر 
 
ََيوسفَاست

 
بَمِن

 
سألَأحمدَخط

 
فسهَف

 
َالذيَما:َن

ََسيقدمه ََلى  ََأكي 
 
ََأنهَمِن  

علت 
 
َ!الصِعاب؟َيهابَلاَرسامًاَج

عِندما صلاَو  كانَإلىَو  ددَالم 
ّ
هِشَالمُح

ُ
نظرَيوسفَد َالذيَبِالم 

اَإنهَرآه،
ًّ
نظرَحق قدَرائع،َم 

َ
رضَمتحفَكانَل َالرسوماتَلِع 

مَ 
 
ت سميتهَتو 

 
ف"َبََِت

 
تح َ"َللفنَيوسفَم 

ً
َاسمه،َإلىَنسبة

رِضت
ُ
وحاتَجميعَبِهَع

َ
رُسوماتَل تاقَيوسف،َو 

 
َيوسفَف

ته
ّ
د
 
ََلِج مّت 

 
ََمعهَأنهاَلوَوت  

 
ميلةَاللحظاتَهذهَف

 
َ.الج

رّر
 
تهَملامِحَيرسمَأنَيوسفَق

ّ
د
 
ََج  

رهاَالت 
َ
ذك
 
ت
 
َلِيعرِضَي

ََاللوحة  
 
ف،َف

 
تح ماَالم 

 
عِند ََانتهىَو 

 
سمِهاَمِن بَر 

 
ه
 
َإلىَذ

لكِنَبِه،َليعرضهاَالمتحف ََو   
 
صلَالطريقَف

 
عهَح ءَم   

نعهَش  َم 

َ
 
ناك،َإلىَالوصولَمِن

ُ
دَتقريباَالحدودَعلىَه

 
ج لاثةَو 

 
ََث

 
َمِن

نود
ُ
بونَالإحتِلالَج ِ

ض 
 
ََي

ً
ل
ُ
ج اَر 

ً
جوز

 
قدِرَلاَع

 
لىَي

 
ركةَع

 
َ.الح

َ بَجانِباَاللوحةَيوسفَألف 
ّ
ه ل،َلِمساعدةَو 

ُ
َأبعدهمَالرج

بِسرعةَعنه دأَأحدهمَمِنَسِلاحاَتناولَالري    حَمِثلَو 
 
َوب



ليهم،َالنارَبإطلاق
 
تلَ َع

 
َبإطلاقَالثالثَوقامَمنهمَاثني  ََق

قتَعليهَالرصاص سدهَالرصاصاتَإحدىَفاخي 
 
لتَج

 
دخ َو 

َ.قلبهَوسط

هذا انَرحلةَانتهتَوب  ِ
ّ
دأتَالرائِعَالفن

 
ب ل،َالشهيدَرِحلةَو 

 
ط َالب 

وكِبَبالالتحاقَيوسفَسارع هداءَبِم 
ُ
َأباهَبهَالتحقَالذيَالش

أمه ََو 
 
بلَمِن
 
َ.ق

عالىَقال
 
َ:ت

َ
 
ل ََ)و 
 
َت
 
َح ذينَير   َس 

َّ
تََِال

ُ
َق  ِ

 
ف َلواَ اََس 

ً
لَ بيلَِاِللهَأموات

 
ََب

َ
َأ َحياءر

 
َعِند

همَرَ  َب  ِ
 
ون

ُ
ق
 
رز
ُ
َ(.ي

مَّ
 
ت ََو  غيي 

 
ََالمتحفَاسمَت

 
لَمِن يّدَقِب  دَالس  ََأحم 

 
ف"َمِن

 
تح َم 

ف"َإلى"َللفنَيوسف
 
تح َ".للفنَيوسفَالشهيدَم 

ََالشعبَدأبَوهذا  
ََالذيَالفلسطيت  ا،َسيبف 

ً
َثائرًاَمجاهد

َ.والشهداءَالأسرىَينسَولن

َ

ََمحمدَسنابل َالجعبةَسمي 

24/8/2020َ

 اللهَبحمدَتم


